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ابن عباس يصف الصحابة لمعاوية

سأل معاوية ابن عباس عن عدة أمور ، ثم سأله عن الصحابة فقال ابن عباس :
يا معاوية إن الله جل ناؤه و قدست أسماؤه خص نبيه محمدا بصحابة آثروه على الأنفس و الأموال ، و بذلوا

النفوس دونه في كل حال ، و وصفهم الله في كابه فقال :
جُودِ ذَلكَِ نْ أثَرَِ الس هِ وَرضِْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم منَ الل دًا يَبْتغَُونَ فَضْلاً م عًا سُجُرحَُمَاء بَيْنَهُمْ ترَاَهُمْ رك ... ﴿

نجِلِ كَزرَْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فَآزرَهَُ فَاسْتغَْلَظَ فَاسْتوََى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزراعَ ليَِغِيظَ مََلُهُمْ فِي التوْراَةِ وَمََلُهُمْ فِي الإِْ
غْفِرةًَ وَأجَْراً عَظِيمًا ﴾ 1. الحَِاتِ مِنْهُم م نَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِذهُ الارَ وَعَدَ الل بهِِمُ الْكُف

قاموا بمعالم الدن و ناصحوا الاجتهاد للمسلمن ، حتى تهذبت طرقه ، و قويت أسبابه ، و ظهرت آلاء الله ، و
اسقر دينه ، و وضحت أعلامه ، و أذل بهم الشرك ، و أزال رؤوسه ، و محا معالمه ، و صارت كلمة الله هي العليا ،

و كلمة الذن كفروا السفلى .
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فصلوات الله و رحمه و بركاه على لك النفوس الزكية ، و الأرواح الطاهرة العالية فقد كانوا في الحياة أولياء و
كانوا بعد الموت أحياء ، و كانوا لعباد الله نصحاء رحلوا إلى الآخرة قبل أن يصلوا إلها ، و خرجوا من الدنيا و هم

بعد فها .
فقطع عليه معاوية الكلام و قال : يا ابن عباس حدنا في غر هذا 2 .

 

شهادة و وصية الصحاي حذيفة بن اليمان

كان حذيفة عليلا بالكوفة سنة 36 ه ، فبلغه قل عثمان و بيعة الناس لعلي فقال : أخرجوني و ادعوا الصلاة
جامعة . فوضع على المنبر فحمد الله و أنى عليه و صلى على الني و آله ثم قال : " أها الناس إن الناس قد

بايعوا عليا ، فعليكم بقوى الله و انصروا عليا و آزروه ، فو الله إنه لعلى الحق آخرا و أولا ، و إنه لخر من مضى بعد
نبيكم و من بقي إلى وم القيامة . ثم أطق بيمينه على يساره ثم قال : اللهم اشهد أني قد بايعت عليا " .

قال لابنيه صفوان و سعد : احملاني و كونا معه فسكون له حروب كثرة فهلك فها خلق من الناس فاجتهدا أن
تستشهدا معه فإنه والله على الحق و من خالفه على الباطل ، و مات حذيفة رضي الله عنه بعد هذا الوم بسبعة
أيام و قل بأربعن وما ، و نفذ الولدان الباران وصية أبهما و استشهدا وم صفن و هما يقالان إلى جانب علي

( عليه السلام ) 2 .

 



الزبر و حسن الخاتمة

خرج علي بنفسه حاسرا على بغلة رسول الله لا سلاح معه ، فنادى : يا زبر أخرج علي ، فخرج إليه الزبر شاكا في
سلاحه ، فقل ذلك لعائشة فقالت : واكلك يا أسماء ، فقل لها : إن عليا حاسر فاطمأنت و اعنق كل واحد

منهما صاحبه فقال علي : ويحك يا زبر ما الذي أخرجك ، قال : دم عثمان ، قال علي : قل الله أولانا بدم عثمان ،
أتذكر وم لقيت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) في بني بياضة و هو راكب حماره فضحك إلي رسول الله و

ضحكت إليه و أنت معه ، فقلت أنت : يا رسول الله ما يدع علي زهوه ، فقال لك : ليس به زهو أتحبه يا زبر ؟
فقلت : إني والله لأحبه فقال لك : إنك والله سقاله و أنت ظالم له ، فقال الزبر : أستغفر الله ، والله لو ذكرتها ما

خرجت ، فقال له : يا زبر ارجع ، فقال الزبر : كيف أرجع الآن و قد القت حلقا البطان ؟ هذا والله العار الذي لا
يقبل . فقال علي : يا زبر ارجع بالعار قبل أن تجمع العار و النار ، فرجع الزبر و هو يقول :

أخذت عارا على نار مؤججة *** ما إن يقوم لها خلق من الطـن
نادى علي بأمر لست أجهله *** عار لعمرك في الدنيا و في الدن 3

و الخلاصة أنه انسحب من التجمع الآثم ولقيه عمرو بن جرموز فقله .

 

طلحة و حسن الخاتمة

نادى علي طلحة حن رجع الزبر ، و قال له : يا أبا محمد ، ما الذي أخرجك ؟ فقال : الطلب بدم عثمان ، قال علي
: قل الله أولانا بدم عثمان ، يا طلحة أما سمعت رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يقول : " اللهم وال من والاه و

عاد من عاداه " ، و أنت أول من بايعني ثم نكثت و قد قال الله عز و جل :
﴿ ... فَمَن نكَثَ فَإِنمَا يَنكُثُ عَلَى نفَْسِهِ ... ﴾ 4 فقال طلحة : ( أستغفر الله ثم رجع ) .

 

الحليف يقل حليفه

قال مروان بن الحكم بن العاص : رجع الزبر و رجع طلحة ، ما أبالي رميت ههنا أم ههنا ، فرماه في أكحله فقله
. و هو يجود بنفسه قال طلحة :

ندمت ما ندمت و ضل حلي *** و لهفي ثم لهف أبـي و أي
ندمت ندامة الكـسعي لمـا *** طلبت رضى بني جرم بزعي

جرحه عبد الملك في جبهه و رماه مروان بن الحكم في أكحله .

 



نهاية الصحاي عمار بن ياسر

قال عمار بن ياسر : إني لأرى وجوه قوم لا زالون يقالون حتى راب المبطلون والله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا
سعفات هجر لكنا على الحق و كانوا على الباطل . و قدم عمار فقال ثم رجع إلى موضع فاستسقى ، فأه امرأة

من نساء بني شيبان من مصافهم بعسل فيه لبن فدفعه إليه فقال : الله أكبر الله أكبر الوم ألقى الأحبة تحت
الأسنة ، صدق الصادق و بذلك أخبرني الناطق و هو الوم الذي و عدنا فيه ـ و كان الرسول ( صلى الله عليه و آله و

سلم ) قد أخبره بأن الفئة الباغية سقله و سيكون آخر طعامه . . . ـ و قال عمار : أها الناس هل من رائح إلى
الجنة تحت العوالي ، والذي نفسي بيده لنقالنهم على أويله كما قالناهم على نزيله ، و قدم وهو يقول :

نحن ضربناكم على نزيله *** فالوم نضربكم على أويله
ضربا زل الهام عن مقيله *** و يذهل الخلل عن خليـله

أو رجع الحق إلى سبيله
فقله أبو العادية و ابن جون السكسكي و اخلفوا في سلبه فاحكما إلى الصحاي عبد الله بن عمرو بن العاص .

 

حجة معاوية

لقد تمرد معاوية على الإمام الشرعي طالبا من الإمام معاقبة قلة عثمان ، قال له الإمام : إدخل في الطاعة و
حاكم القوم إلي أحكم بالعدل . و لكن معاوية أى أن يدخل في الطاعة و اتخذ من قل عثمان جسرا يعبر منه إلى

الملك . و نجح معاوية و توج ملكا على المسلمن و دانت له الرقاب رغبة و رهبة .

 

معاوية يعاقب قلة عثمان

قدم معاوية إلى المدينة فدخل دار عثمان . فقالت عائشة ابنة عثمان : أباه و بكت ، فقال معاوية : يا ابنة أخي
إن الناس أعطونا طاعة و أعطيناهم أمانا ، و أظهرنا لهم حلما تحه غضب ، و أظهروا لنا طاعة تحتها حقد ، و مع
كل إنسان سيفه ، و هو رى مكان أنصاره ، و إن نكنا بهم نكثوا بنا ، و لا تدري أعلينا كون أم لنا ، و لئن كوني

بنت عم أمر المؤمنن خر من أن كوني من عرض المسلمن 5 .

 

رأي الحسن البصري في معاوية

روى الطبري أن الحسن كان يقول : أربع خصال كن في معاوية و لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة :
انزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابزها أمرها بغر مشورة و فهم بقايا الصحابة و ذوو الفضيلة ، و استخلافه



ابنه بعده سكرا خمرا يلبس الحرر و يضرب الطنابر ، و ادعاؤه زيادا ، و قد قال رسول الله : الولد للفراش و
للعاهر الحجر ، و قله حجرا و أصحابه ول له من حجر و أصحابه ، ول له من حجر و أصحابه 6 .

 

توج مفاخر معاوية

لم يكتف هذا الصحاي ( العادل ) بما فعل ، إنما لعن الإمام علي و هو ولي الله لقتدي به الأمة و لعن الإمام
كما لعنه 7 .

و أصدر أوامره لرعيه بأن يسبوا عليا بن أي طالب عليه السلام 8 .

 

عمال معاوية يسبون عليا

و ابتغاء لمرضاة معاوية كان عماله يسبون عليا عليه السلام 910 .
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